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الشام الموضوع یتناول أبرز الأفكار والتوجھات التي كانت لدى شعراء ھذا —خلاصة
   بالقرن الرابع في رثائھم لآبائھم وأمھاتھم.

  

  رثاء، الشام، أبو العلاء، المتنبي، كشاجم، الصنوبري، حلب.: الكلمات المفتاحیة

I. المقدمة  

كان لكل شاعر من شعراء الشام سمتھ الخاص في رثائھ لأمھ أو أبیھ حیث یتأثر ھذا 
  .عرف عن شعرهالرثاء بمنحى الشاعر العام الذي اشتھر بھ إبداعھ و

  

II. المقالة موضوع   

  
كان لكل شاعر من شعراء الشام سمتھ الخاص في رثائھ لأمھ أو أبیھ حیث     

یتأثر ھذا الرثاء بمنحى الشاعر العام الذي اشتھر بھ إبداعھ وعرف عن شعره، فلا یعدو 
كثر حیث ی -ما وصلنا منھ  –شعر الصنوبري في رثائھ لأمھ منھاجھ العام في باقي دیوانھ 

من ذكر الریاض والبساتین وعناصر الطبیعة الجمیلة وھي ما میز الكثیر من مناطق الشام 
  في ذلك العصر، خصوصا إمارة حلب التي عاش فیھا الصنوبري.

أما أبو فراس فقد تجلت مأساتھ ـ وھي معاناتھ في الأسر ـ في رثائھ لأمھ،     
  . )١(ا عرف منھا بالرومیاتوقد شغلت ھذه المأساة الكثیر من قصائده خصوصا م

ویتبع أبو العلاء ھواه العقلي، وتتكشف خبایا نفسھ وطوایا أفكاره جاعلاً من     
رثائھ لأبویھ سبیلاً لطرح العدید من الأفكار التي یمكن أن نطلق علیھا أفكارًا وجودیة 

نفك كل ھذا تتعلق بالشك والیقین والبعث والحساب، وفناء الأجساد أو بقاء الأرواح، ولا ی
  عن حكمة عمیقة یطلقھا.

أما كشاجم فقد تأثر شعره في رثاء أبیھ بطریقتھ في الإبداع، تلك الطریقة     
  .)٢(التي تعتمد السھولة والبساطة والخفة في الأوزان وقرب المعاني والأفكار

ولا یعني ھذا السمت الخاص الذي میز كل شاعر من شعرائنا أن رثاء الآباء 
اء عبارة عن جزر منفصلة لا یربطھا رابط، فھناك العدید من الروابط؛ أولھا والأمھات ج

 ھو اشتراك ھؤلاء الشعراء في المصاب حیث "إن المصائب یجمعن المصابینا"، وثانیھا
ھو الأوصاف والسمات التي أضفاھا ھؤلاء الشعراء على آبائھم وأمھاتھم فبالنسبة 
للأمھات فإن الكثیر من الصفات التي أضفاھا الشعراء على أمھاتھم ھي صفات ینحاز 
أكثرھا إلى معاني العطف والحنان والتضحیة من أجل الأبناء وكذلك معاني العفة والكرامة 

ت الدینیة حضورھا حیث للأم مكانتھا العظیمة التي حث علیھا وحفظ الأمانة، وكان للصفا
الإسلام، وقد بكى الشعراء ما كان لأمھاتھم من عبادة وتقوى وورع وخشوع وصیام 
وقیام، وإلى جانب الصفات الإسلامیة السامیة فقد وصفت الأم بالسیادة والمنعة والشرف 

  .)٣(ء وأبي فراس خصوصاالعریق وفعل الخیرات، وھو ما نلحظة لدى أبي العلا
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أما الآباء فقد كان أكثر التركیز على وصفھم بعراقة المجد والوقار والھیبة     
 .)٤(والسماحة ورجاحة العقل والشرف والكرم

وقد برزت الوجھة الذاتیة جلیة في رثائھم لآبائھم وأمھاتھم؛ حیث إن     
ؤلاء الأعزاء من الآباء الشعراء یعبرون في رثائھم عن مأساتھم الخاصة في فقد ھ

والأمھات، وھذا الفقد ینعكس بدوره على حیاتھم ومستقبلھم ویخلِّف الجراح التي تشق 
أكبادھم خصوصا أن لكل شاعر من ھؤلاء الشعراء علاقة وطیدة وثیقة تربطھ بأمھ أو 

ء أبیھ، وتتسم في أكثرھا بالاحتیاج المتبادل لعاطفة الحب والحنان والمعایشة بین الآبا
والأمھات من جھة وبین الأبناء من جھة أخرى، فأبو العلاء كان كفیفا وأبوه وأمھ 
بالنسبة لھ كانا كل حیاتھ؛ لذلك كانت وفاة كل منھما طامة كبرى بالنسبة لھ، وكذلك 
كشاجم كان یرى أباه قدوتھ ونور طریقھ الذي یضيء لھ، وكانت أم الصنوبري لھ بمثابة 

أ في ظلالھا وینعم فیھا بثمار الرحمة ونسائم الحنان، أما أبو الروضة والجنة التي یتفی
فراس فقد كانت أمھ مصدر نصره ودعاؤھا وسیلة تفوقھ؛ لذلك یمكن القول إن ذاتھ قد 
انكسرت بوفاة أمھ لما كان لھا في حیاتھ من أثر ولما كان لھا علیھ من فضل؛ حیث تولت 

  . )٥(ثابة الأم والأب لا الأم فحسبتربیتھ وتعلیمھ بعد وفاة والده فكانت لھ بم
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